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نداء البعيد 


كان البحر داماً يحتذبني اليه منذ حدائتي 
الأولى. مع ذلك ؛ لم يحالفني الحظ بأن أسافر في 
البحر لأول مرة » قبل الثامنة عشرة من عمري » 
مخالفاً إرادة والدي في هذا السفر: لكن» منذ 
ذلك الحين لم أنقطع عن الأسفار قط . 


جميع الحقوق محفوظة 


2 
ذهبت إلى افريقياء ثم الى البرازيل حيث 
أقت بضعة أعوام اشتغل بالزراعة . 
طبعة جديدة 1١4831‏ 


ثم رحلت ثانية الى أفريقيا لشراء. أرقّاء 
يشتغلون في الأرض التي اتخذتها للزراعة . وكان 
ذلك في اول ايلول سنة .١١589‏ 

أمّا العاصفة التي ثارت بعد اثني عشر يوماً 
من السفرء فليس عندي كلام يضف شدتها 
وعنفها . 

فقد هاج البحر هياجاً لا حدّ له» وراح 
يتقاذف: عركبنا تحور شواطىء غينيا: 

في الصباح الذي تلا ذلك اليوم الهائل» 
صرخ أحد البحّارة بغتة صراخ الاستغاثة : 


في تلك اللحظة اصطدمت السفينة بكثيب 


من الرمل تناثر علينا تنائرا مخيفا» فلم نتمكن من 
بعدها » من استعال السفينة . ول ببق لنا إِلّا أن 
تحاول التزول الى البر. 

فألقينا عندئذٍ زورقاً في البحرء فكان علينا 
أن نغامر مغامرة اليائسين حتّى تمكمًا أن ننزل 
اليه . 

وما كدنا نسير فيه» حتى هاجمتنا موجة 
هائلة رفعتنا الى الأوج » وضعنا في زبدهاء كم 
هبطنا الى جوفها القاتم. 


فانقلب الزورق بناء وتفرقنا بين الأمواج هنا 
وهناك » لا يدري واحدنا ما مصير الآخرين. 


جزيرة الخلاص واليأس 


وتقاذفني المدّ على الشاطىء: بين واع 
وغائبي عن الرشد.. فكنت ,أحاول. النبوض » 
لأرعي "من -جديد على بعد بضعة أمتار. 

رحت أسرح النظر باحثاً غن ,رفقياء انفلم 
استطع أن أرى أحداً. هل ماتوا جميعا؟ أخيراً » 
عثرت على ثلاث قبعات وحذائين قد تناثرت 
متباعدة على رمال الشاطىء. 
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فاستولى علي حزن شديد » ونحقفت ي 
الحال » ما صرت اليه . لم أكن أملك إذ ذاك » 
غير سكين وغليون» وقليل من التبغ ! فرحت 
أمشي على غير هدىّ مثل انسان أبله » أمحث عن 
مكان أبيت فيه حين يأتي الظلام » فاتهى بي 
المطاف الى شجرة تسلقتها وبتٌ ليلتي بين فرعين 
من فروعها. 

ولم استيقظ حتى كانت شمس الصباح قد 
أصبكت ؛ فق +الميكى :عرد وكا نلاالبحو فنا عاة 
هادثاً. فتمكدك» أن أرئ تو كنا رع العنن اغا 
الشاطىء : ان المدَّ المتصاعد قذف به الى كثب . 
فرحت أفكر في العودة اليه . 


نزعت عني سترني وصداري فألقيتهها على 
| الرمل » ورميت بنفسي في الماء. وبواسطة حبل 
كان طائفا .:استظعت أن انسل إلى المركب.: 
كان مقدّمه غارقاً في الرمل» ببنها المؤخر يبدو 
شاخصاً نحو السماء ؛ غير أن السطح كان جاقاً 
لم يذهب شيء مما كان عليه . 

اسستحديك الصاري الذي حطمته 
العاصفة ما فحَعَلت مه تلوف تقلت عليه الى البر 
كل ما وقعت عليه يداي » من مؤونة وسلاح » 
وادوات وبعض ملابس. 

كان علي أن أستعين ببعض محاذيف قديمة 
محطمة متروكة في زاوية منفردة لأعود الى 
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اليابسة . وقد ساعدني الحظ بيار ضعيفٍ جملني 
الى الي 

تسلحت ببندقية وبارود ومسدس» 
ومضيت اكتشف الأماكن. فتسلقت قمة جبل 
يبتعد مقدار كيلومتر عن الشاطىء » فتبيّن لي أفي 
نزلت في جزيرة كل ما يدور بي من الوجود كان 
برأ في بحر. 

حم في ليام الالية ++ أزوق- اكد خرة 
بعد مرة » وني كل مرة كنت أعود بأشياء متنوعة 
من أغطيةء وفراش غ6 وكتباء» وورق» 
زمعادوي أوأكيرار دعوت" وان اندت اكه 
كثيراًء إذ حبّأتُ فيه كل كنوزي الفينة. 


يي اليوم الحادي عشر ثارت ريح شديدة » 
واربدٌ وجه السماء . وما طلع الصباح التالي حتّى 


تلاشى_المركب »لول ببق الهم أثر. 


ل 00 


التجارب الأولى 


كان من الضروري أن أجد لنفسي مَقرَا 
فنصبت صواني (خيمة) في سفح صخر عالوء 
واجينة ع فة كأنها مغارة. ورمعت حوها نصف 
دائرة» وجعلت على نطاق الدائرة سياجاً 
مضاعفاً من أوتاد مرؤسة ومكّتها بحبال . وزيادة 
في الاحتياط من الخطر لم أفتح لمسكني هذا باباء 
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بل كنت أدخله بواسطة سلّم . وقد وضعت 
علب البارود وكل ما يختص بالمؤونة في التجويف 
داخل الصخر. 

وني مولي في أحاء الجزيرة » اكتشفت أن 
مرب لقطعان من اماعز البرِي قيضت لي أن 

ولكي لا أضيع معالم الزمان » غرست على 
الشاطىء ص من الخشب» وانتخذت لي 
عَادَة : أن أخنر بالسكن خط عه كاناكلة 
حر بالسكين يمثل يوم 


0 اغتام وجود الحبر» فرحت كل يوم 


أس رمن ذاكراً كل حدث يجري في ثالث 
الحياة الفقيرة : كصناعة مائدة أو د 


كان برنامجي اليومي” ثابتاً قلا يتغيّر : فالصيد 
ول نشاطٍ أقومٌ به في الصباح » ٠»‏ بلي ذلك اعداد 
طعامي » وبعد الطعام دايا من الراحة. 

وق المساء أعود الى أشغالي المتنوعة على صو 
أحتفظ به الهذه الغاية . 

بعد ساو بثلاثة أمهر على 1 الحجزيرة 

كنت من قبل قد عثرت على كيس من 


ا 


الحبّ كان بعضّه قد أصابه العفن » فثثرتها 
خارجاً بلا مبالاة. غير أنني في نهاية فصل 
الأمطار» رأيتُ قرب السياج نباتاً أخضر طريئاً 
قد ظهر على وجه الأرض . فظننته أوَلاً شعيراً ولم 
مض وقت طويل + حتّى بدا لي من سوقه أنه 


نبات حَبّ الرّز. 


تلك الحبوب الي اعتقدت بانها فاسدة » 


هي الي نبتت : ان هذه العجيبة فتحت عيني 
على آمال جديدة ومشاهدَ حبيبة للنفس. 


صبر وبراعة 


رغبت في ذات يوم أن أتعمق في اكتشاف 
جزيرتي » فعثرت على أشجار مثيرة ليس في 
القسم الشمالي الذي أقم فيه شي2 منها . وجدت 
عنباً » ولموناً » وبرتقالاً ورمّاناً. قامت في نفسي 
رغبة في بناء مسكن لي في تلك النقطة الخصبة 
الضاحكة من الجزيرة التي تشبه بستاناً متنوع 


الأشجار » لكني لم استطع أن أتحلى عن مسكني 


الأول.. 


فقررت أخيراً إنشاء نوع من مزرعة » حيث 
كنت: أقمي أعنه”الصيق ‏ وأجفت! الأمات 
لفصل الشتاء . 


موعت أيضاً أحقل ‏ نشاطي): 


فقد تعلمت حياكة السلال ؛ وصناعة الخزف 
(الفخار) والخبز الذي كنت أقتات منه هو أيضاً 
من اختراعي . فقد توصلت الى صنع آلة من 
الخشب أسحق بها الحبوب الي تُْنجها زراعتي » 
فاصنع منها خبزي الضروري . 


خطر إلى الها أن اف زورقاً: لأغرف 


ذكر وأنثى » فحبستهم| في صيرة ٠‏ ورحت أعتني 
جا حت مانا لفن وباامفك امات عي 
صار عندي قطيع من ثلاثة وأربعين رأساً. 

كان الوقت بمضي في هذه المشاغل. 

غير أني كنت أشعر بالوحدة أحياناً » عندما 
0 الم بدي 5 0 35 . 
أفكرٌ في أن من المحتّمل أن أقضي باني العمر في 
هذه الحزيرة الموحشة : ولا الث أن أعود فانعزى 

0 : 
اذ أفكر في ما صرت اليه من براعة في صناعة 
اشياء أجد فيها سلوة في هذا المنفى. 


الرعب الأول 


قُ ذات مرة وأنآ أدور حول الحزيرة 
مستكشفاً » 'تركت زورقي يرسو على الشاطىء 
بعيداً عن مسكني . عدت اليه فوجدت أثر قدم 
حافية » نعم ع ا قدم انسان! 

قفنت هناك ذاهلاً. رَحت انظر الى كل 
جيه حر ) مهفا اذني) وتسلفك الثلة لأقق 
ما في جوارها » وعدت الى الشاطىء دون أن اقع 
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على أي أثر. شت أخيا لل كور مسرعاة 
ناظراً بين حين وآخر الى ورائي » بكثير من الحذر 
والخوف. 

م يغمض لي جفن طول ذلك الليل. ليس 
هنالك شك بأنه أثر أحد البرابرة من سكان الحزر 
الي اكانت: تند لي عل مروى" رالنظن مؤاتجهة 
لحزيرني . وقد لبنت ثلاثة يا مغلقاً على نفسي في 
حصي ٠‏ ثم عاد الهدرء الى نفسي شيئاً فشا . 


السور الي حول ا وتحضرت بندقيتي . 
كان علي أيضاً أن أجد مرعى لقطيعي . فخرجت 


00 


الى اكتشات الحهة الجنوبية الشرقية من الخزيرة 
التي لم أكن قد زرتها بعدء فاذا بي اقف فجأة 
مرتعدا. من الحرف: ققد رايت هنا شد عل الركل 
جاجم بشرية وبقايا عظام حول كومة من الرماد . 
كانت تلك فضلات وام لأكَلَةِ لحوم البشر! 
فرحت اركض مذعورا. 

وأدّى بي التفكير ني أني لم أر من ثمانية عشر 
عاماً أثراً لبشري » دلالة على أن هؤلاء المتوحّشين 
لم تطب الهم الاقامة في داخل الجزيرة. مع 
ذلك » لم أذهب في مغامرتي إلى أبعد» وصرت 
أتحاشى أن أطلق بندقيتي لكلا بسمعها أكلة لحوم 
البشير - 


كان قد فضى " أرايقة وعشروك عاق ال 
اقامي في الحزيرة» اذ لمحت في ذات صباح 
جميل ناراً على الشاطىء تحلّق حوها عددٌ كبير 
من المتوحّشين مَشغولين باقامة ولمة . وقد أدركت 
نهم كانوا ينتظرون صعود الموج وتقدمه إيمتطوا 
البحر. أخيراً» انتبت ولعتهم » فا لبثوا أن أقلعوا 
على أطوافهم . 

هذا الحدث له علاقة بالماضي » وذلك لما 
سمعت في اخخر ليلة عاصفة صوتا مثل صوت 
ا و يه ل 1 
الحبلَ فرأيت على بعد و فحسبت أن زورقاً 
يي خطرء فأضرمت ناراً قويّة ورحت أ 


يف 


وني الصّباح استطعت أن أُمّيز فضلات أشياء 
يتقاذفها الموج . وثبتُ الى زور » وعزمت على 
الاقتراب منهم. ولم تمض ساعتان حتّى 
أدركتهم . 
كان المركب مثقوباً من أمام» وقد اقتلع ' 

عدد من الصواري . وعلى الشاطىء وجدت 
مؤونة متنوعة روكلا وحيدا » وم أرَ أي بشري. 
فعدت بصحبة الحيوان الى جزيرتي . 


ا 


و 
جمعه 
أحذت رغبي في تزك" الحزيرة 'تشنتد يوماً 
وشيئاً فشيئاً أدركت أن ليس نّم إل سبيل وحيد 
لتحفيق هذا الرغية :وهو أن أمكن من اقيض 
على واحد او اثنين من اولئك المتوحّشين الذين 
بُحَكَمُ عليهم بأن يكونوا ولمة لِأكلّة لحوم 
اشر فاحصل بهذه الواسطة على أيد تساعدني 
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في بناء مركب شراعي به يكون خلاصي من تلك 
العزلة الموحشّة . 

قي ذات يوم وصلت خمسة قوارب » 
رفظ حل قاط" فركل ما 6 بقارن 
الثلاثين من أولئك المتوحشين يرون أسيرين 


بائسون . 


وتقرر مصيرٌ الأول » وكان الثاني ينتظر ايضاً 
مصيره. هو الآخر. غير أنه اغتنم فرصة انشغالهم 
هاي الاي انه لقان عن 
أكلة لحوم الببشر. 


فعزمت أن اقوم بحركة ما. وهكذا » اندفعتٌ 


ملترضاء و1 نلف الراكماين بوراء الطلحية 


فأشرت إلى ذاه الأخير أن قف وصوبت 
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بندقيي الى المتقدّم وراة#ه»ء فصرعته بطلقة 


واحدة. وحاول الثاني ان يرميني بسهم ٠‏ فصرعته 
كذللت برصاصة واحدة. 


ما ذلك المسكين الحارب من الموت الذي 


استوى اليه 'الذهوك ول الأمر » وقل أذ رلك في 
الرفت نقسة آي الا أرلك له شرا فقن تراهية 
على قدميّ متمتماً بكلام غير مفهوم معبّراً عن 
استسلامه وشكرانه. فسرت به الى كهي حيث 
قدّمت له طعاما وشرابا. 


كان في نحو الخامسة والعشرين من العمر» 
طويلَ القامة قوي الجسم » ذا شعر محعَدٍ اسود » 
وجببة عريضة » وعينين نافذتين لامعتين» وكان 
زيتيّ البَشَرِ بأنف صغير عادي الشكل . 

اتضرفت "متك ذلك اليوم » الى تعليم جمعه 
وتبذيبه » وهو اسم اطلقته عليه ذكرا لليوم الذي 
انقذته فيه . علّمبُهُ ان يفهُم لغتي ويلفظ اسمي » 
وكسوته بثياب مثل ثيابي » كا علمته ايضا ان 
يشتغل بالزراعة . 

ا اناء فرحت أَنعهُم لْهُ شيئاً فشيئاً » ومنه 
عرفت اسم الجزيرة الي كانت تظهر لي يي 
الأفق » وهي ترينيداد ! وعرفت منه اخيرا بوجود 
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«البيض» ذوي اللّحى الطويلة » الذين قال لي 
عنهم انهم قتلوا كثيرين من الملونين» ثم فهمت 
أنه يعني المستعمرين الاسبان. 


العصيان 


كانت ثلاثة اعوام قد مضت على وجود 
جمعه معي. لما جاة في ذات صباح يوقظني 
مُشيراً الى وجود مركب في البحر. 

فتسلقت الحبل لأنحقق الخبر. وإذ سرّحت 
النَظَر بعيداً » رَيْتْ مركباً بدا لي أنه انكليزي » 
قذا اصبخ ف نقطة نكاد تكون في وسعل 
الشاطىء . 


أبوي لاذا قام في نفسي شعور كتيب 
منعني من الابتباج 


كان مركب في هذه الآنة » قد ارسى على 
الشاطىء. ترجل منه أحد عشر رجلاً» بيتهم 
ثلاثة رجال مكتّفين , مردين من كل شلا , 
فأثار هذا المشهد تعجي . 0 هؤلاء العلدية 
امساكين على . الشاطىء» ‏ بيه انتشر الآخرون » 
كنا بداء للتعرف على الأمكنة. 


كان علي ان اقوم بمبادرة. فاقتريت من 
الاسرى الثلاثة. ليتصوّر القارىء وقع المفاجأة 
علبهم » وما اعتراهم من الخوف أرقي 1 


0. 


وهتف بهم على الفور : 
-قولوا لي ما يمكنني أن اصنع لانقاؤكم ؟ 


اجاب ذاك الذي بدا لي انه ذو شأن مُؤضحا 


أنه كان رئيساً على المركب الراسي هناك ؛ وأن 


بحارته تمرّدوا عليه » فعزلوه من مَنصيه وحكوا 
عليه أن يترك في هذه الجزيرة مع احد معاونيه 
وواحد من المشافرين على المركتب* 

وتم الاتفاق فما بيننا على أن يأخذني انا 
وجمعه في مركبه الى الوطن » اذا انقذته من 
المتمرد ين وأعذدت اليه سلطته . 

وهكذا حللت قيود ا'ثلاثة وأتيتُهم بسلاح . 


الما 


فلمًا عاد المتمردون قابلناهم بالرصاص »© فقتل 
ا منهم على روه والفس الآخرون العفو » 
فأقم جمعه ف عليهم . 

ما كدنا تحاول اياف المركب عن الابحار » 
ملا هرب بن فيه حبّى صدرت منه طلقة مدفع 
داعتار البجارة الى المودة اليه" 

لا شك أن أحداً لم يحاوب على النداء. 
فأنزل قارب آخر الى البحر. 

ولمًا وصل من فيه الى البر لم يتعجبوا مما 
رأوا. فانتشروا يبحثون عن رفاقهم . 

في اول الليل عاد الجميع الى مراكزهم » 


نلق 


وكنا بانتظارهم متأهبين بالسلاح » فصعدوا دون 
أي حادث . 


وف منتصف الليل » عاد عشرة من الاسرى 
فاعلنوا الخضوع للقائد دون أن يشيروا اي شلك 0 شلك 7 


وهكذا انتبت مقاومة زعم المتمردين » وعاد 
المرركلك تحت سلطة قائده الحقبي . 


بذ 


وداع الهزيرة 
وبغبطة كبيرة صعدت لى المركب الذبي 
: سيجمام قي جاعة من المتدنين. 
صعد معي الى المركب رفيتي الأمين جمعة » 
حاملاً معه المظلة التي صنعتها من جلد ا ماعز ذكراً 
من الجزيرة . 
زفع المركب مرساته عن شناطىء لك الزيرة 


4 


يي صباح التاسع عشر من ايلول سنة .1١585‏ 
وكانٌ سروري في ذلك اليوم لا حدّ له. 
لقد قضيت في تلك الجزيرة سبعة وعشرين 
عاماً وشهرين » وتسعة ايام . 
وعدت الى انكلترا في الحادي عشر من 
حزيران حيث عرفت قيمة كهولة آمنة. 


الأسئلة 


ما الذي كان يجتذب روبنسون كروزو من 
حداثته ؟ 

إلى أين كان متجهاً روبنسون كروزو عندما ثارت 
العاصفة ؟ 

ماذا حدث للسفينة التي كان يركبها روبنسون 
كروزو؟ وكيف وصل الى الشاطىء؟ 

ماذا حل برفاق روبئسون؟ 

أين بات ليلته الأولى؟ 

ماذا رأى في اليوم التاللي؟ وما فعل؟ 

ماذا كان يفعل في الايام التالية؟ 

ماذا نصب لنفسه؟ 

ما هي الطريقة التي اتبعها لمعرفة عدد الايام التي 
سيقضيها في تلك الجزيرة؟ 

ما كان نوع الحبوب الني نبتت حول السياج ؟ 
وهل آثر ذلك على نفسه؟ 


0 


عاذا اوج أخيرا رمن عار 
مص صنع كسوته ؟ 
ما نوع الحيوانات التي رباها عنده؟ 


ما هي الآثار التي وجدها ذات يوم على أرض 


الشاطىء 9 * 
هل أخافه ذلك؟ 

مم ارتعد عندما زار الجهة الحنوبيّة الشرقية من 
الجزيرة ؟ 


ماذا رأى عندما تسلق الحبل؟ وماذا وجد؟ 
من وجد أخيراً رفيقاً له 

ما كنك جشية الكت اللي كان راسي عن 
الشاطىء؟ 


